۸ 
اضواء على تاريخ اهوارة فى صعيد مصر 
بقلم الدكتور نسيم مقار 


وجه الاهمية فى دراسة تاريخ الهوارة : 


لقد نزحت الى مصر بعد ظهور الاسام قبائل عربية كثيرة 6 بيد انه 
لم يقدر لقبيلة منها » وبخاصة القبائل التى نزلت بصعيد مصر » أن تحظى 
بالشهرة والمكانة التى حظيت بها قبيلة الهوارة فى الصعيد بل لم يقدر 
لواحدة منها أن تبسط نفوذها وسلطانها على مناطق واسعة من الصعيد 
بمثل ما فنعلت هذه الشبيلة . 


فقد حكم شيخ العرب همام زعيم قبيلة الهوارة الصعيد جنوبىاسيوط 
حتى اسنا فترة من الزمن 6 بل لقد امتد نفوذه الى أبعد من ذلك حتى بلاد 
الثوبة )\( ¢ وأقام دولة فى صعيد مصر عرفت فى التاريخ owls‏ دولةشيخ 
العرب همام استمرت مالا يقل عن أربع ۱۷٦ ( cul gies‏ ۱۷۹۹ م). 


والباحث ue‏ تاريخ الهوارة بحد أن نفوذهم فى E 3 uso}!‏ 
الى دعامتين ركب نيسيتين ٠‏ أحداهما تتمثل فى نشناطهم البارز Ga‏ زراعة 
الارض »© ومثابرتهم — دون سنائر القبسائل GAY‏ — فى استصسلاح 
الأراضن dis) jaca!‏ 4؛ التى أمكنهم استفلال المساحات eS‏ منها فى 
الانتاج الزراعى 6 والدعامة الأخرى تتمثل فى شسهرتهم ' الواسعة فى hap‏ 
الخيول “ وامتلاك السكثر منها > وقد كانت عونا لهم فى صراعهم مم 
المماليك والحكومة المركزية من أجل السلطة والنفوذ . 


سه كارا مه 


والهوارة قبل ان يصلوا الى حكم الصعيد دخلوا فى صراع مع أمراء 
المماليك ونازعوهم السلطة › وقاموا بالثورات على الحكومة المركزية فى 
القآهرة > واشتبكوا فى حروب معها » حتى اذا ما انفرد على بك الكبير 
بحكم pos‏ شن Loe‏ شعواء عليهم وانتهت بزوا لسلطتهم » وان لم تقض 
dak‏ على نفوذهم » الذى ظل متغلغلا فى مراكز وقرى الصعيد » الى أن 
تولى محمد على حكم مصر 6“ فسنسعی الى التضاء على نفوذهم 
اذ أمعن بالسيف والاعدام فيهم حتى قتل العديد منهم » كما دمر 
تراهم واسنتولی على ممتلكاتهم ؛ فارتاح من منافستهم له على السلطة 
ومناواتهم لحكومته على نحو ما نعل مع الماليك . 


وهكذا كان لهوارة الصعيد دور [ily‏ على مسرح الأحداث فى مصر 
فى القرن الثامن pte‏ واوائل القرن التاسنع pte‏ فى الصراع من أجل 
السلطة والنفوذا .. 
وعلى الرغم من أهمية هذا الدور التاريخى لهوارة الصعيد 6 وأثرهم 
فى الحياة السياسية والأقتصادية فى البلاد » فان المؤرخين المحدثين 
يقصرون عن معالجته >“ أو حتى الاشارة اليه حين يتعرضون لحكمالمماليك 
أو لحكم محمد على Gi‏ صراع كل متهما as‏ القوى المنافاسة له فى حكم 
البلاد ‏ مع أن المؤرخين المعاصرين من أمثال الشيخ عبد الرحمن الجبرتى 
ثد عرضوا له » اذ تناول هذا المؤرح المصرى الجليل فىكتابه « عجائب 
الآثار قى التراحم والأخبار » قصة الصراع بين الهوارة والماليك 6 وافاض 
بصفة خاصنة قى الحذيث عن الحرب FM‏ التى دارت بين على بك 
الكبير وشيح العرب همام زعيم الهوارة قى الصعيد » كما عرض لهذا 
الدور التاريقى لقبيلة البسوارة بعض الرحالة الموثوق بهم مثل الرحالة 
دوركهارا 3 Burchardt‏ الذى digs‏ بعضرملاحق كتابه Travels in nubia‏ 
( رحلات فى الثوبة ) وقد زار هذا الرحالة السويسرى مصروالسودان 
فى اوائل القرن التاسع عشر © واتيحت لله قرصنة التعرف على بعض 
زعماء الهوارة والاقصال بهم © وامكنه أن يلم بجوانب هامة من تاريخهم 
وعاداتهم وتقاليدهم ونظم معيشتهم فى المناطق التى كاتوا قد بسطوا 
نقوذهم عليها © ونخاصة قى مرآكز وقرى تنا » مما بعد صفحة هامة ‏ 
WN.‏ س 


واذا كان قد اتیح لبعض الأساتذة المصريين فرصة ترجمة CAS‏ 
رحلة « بوركهارد » السالف الذكر الى Peat‏ العربية » مما يعد فی حد 
ذاته مجهودا علميا ب يستحق التقدير : اذ يخدم Laila‏ هاما من الدراسات ‏ 
الأفريقية بالمكتبة العربية ؛ الا 57 الترجمة لم تمتد الى ملاحق هذا 
الكتاب رغم أهميتها ؛ وهی التی تناولت فيما تناوليته من الموضصوعات 
shawl!‏ ية والاجتماعية والتاريخية الهاي موضضوع بسط الهوارة نفوذهم . 
علئ الصعيد وموقف محمد على العدائى منهم . 


وریما كان هذا القصور وغيره من الدوافع: الرئيمسية التى دفعتنى 
للتصدى للكتابة فى هذا الموضوع »> مما قد يلقى الضوء على صفحة 
هامة مطوية من تاريخنا القومى » باعتمار ان الهوارة قبيلة من العرب 
نوخت um naw gl‏ اا ينطق وا Ge‏ اا LS casts)‏ 
أسلفنا »> جنوبى أسيوط حتى اسنا 6 واستقرت بهسا وارتطبت بأرضها 
ارتباطا وثيقا ¢ بعد أن أفلحوها بكدهم وكفاحهم ومدوا يد العمران اليها › 
وتصدوأ للحكام من المماليك والاتراك ونازعوهم السلطة عندما سنعىهؤلاء 
الحكام للقضاء على سلطائهم ونفوذهم الذى أقاموه فى مناطق الصعيد 
وقد تأصلوا فيها وارتبط تاریخهم ومستقبلهم بها . 


J glist o‏ فى هذا البحث تاريخ نزوح الهوارة الى مصر »© وازدياد 
نفوذهم : قى الصنعيد »© ويام دولة 4 شيخ العرب همام زعيمهم © ونظام 
كر Snel AB Daath‏ ی يدور بين om ein‏ ی Ty‏ 
زوال شيخ العرب همام على يد على بك الكبير » ثم موقف محمد على 
بعد و حك مص ن اليو ار 5 قى الصنعيد 6 وما كان من أمر تخلمسه 
من معارضتهم لسلطائه بالقضاء ء على زعماتهم وتدمير راهم على يد البنه 
أبراهيم باثنا . 


تاريخ نزوح قبيلة الهوارة الى مصر 

J gt‏ مكمائيل Macmichael‏ ف البريطسانى الذى عنى بدراسة 
تاريخ القبائل العربية فى مصر والسودان ١‏ ان قبيلة هوارة نزحت من 
Db‏ المغرب الى مصر. حيث استقرت فى مديرية البحيرة ثم اضطرت فى 
القرن الرابع عشر اليلادى تحت ضغط قبائل زنارة وحلفائهم من عرب 


فى 


we WAL we 


هذه المديرية الى الهجرة جنوبا » فاستقر الكثير منهم فى مديرياتالصعيد 
المختلنة » وهناك اخذ يعلو شأنهم عندما استقروا في جرجا وما حولها عام 
۲ زمن حكم الأمير برقوق اول امراء المماليك البرجية » اذ بفضل 
مهارتهم ومثابرتهم فى الزراعة آمك ناستخلاص الأراضى مزبرائن الصحراء؛ 
بعد أن كانت رمال الصحراء قد طغت عليها » وتجح الهوارة دون سسائر 
القنائل الأخرى التى هاجرت الى مصر من بلاد امغر بفى توطيد أقدامهم 
فى وادى النيل 9) . ويمضى الزمن زاد عددهم وقوى باسنهم حتی‌انتشروا 
فى معظم الوجه القبلى ».وبسطوا نفوذهم فی مراكز كنا . 


ازدياد :وذ الهوارة وقيام دولة سبخ المرب همام * 

على أن نفوذ الهوارة فيما يبدو قد امتد الى الجنوب من قنا حتى 
أسبوان اذ يضيف مكمايكل Macmichael‏ الى ذلك « انه قرب نهاية القرن 
الرابع عشر pale‏ الهوارة بالاشتراك مع أولاد كنز مدينة أسوان 6 وبعد 
ذلك ببضع سنوات انقلبواا على حلفائهم » واستؤلوا على المديئة. بأنفسهم 
بعد أن أعملوا: السيف فى اهلها » ©) . 


Uf‏ الرحالة « بوركهارد » Burchard‏ الذى زار.وادی النیسل 
فى أوائل القرن التاسنع عشر 6 فبعد أن وصف أنتشمار الهوارة فى وقت 
زيارته فى القرى المتدة على الضفة القريبة للنيل من اسيوط شمالا الى 
فرشوط جنوبا > وبالقرب من قنا على الشاطىء الشرقى © وتمتعهم 
بالقوة والثروة » ails‏ يروى Ul‏ بالتفصيل كيف أن آسرة زعميهم همام أبو 
بوسف ( فی الترن الثامن عثر ) قد ادعت لنفسنها حكم مصر العليسا . 
( الصعيد ) جنوب أسنسيوط » وان الماليك فى ذلك الوقت قد اضطروا 
الى الاذعان والاتفاق معهم على ترك هذه البلاد تحت تفوذهم « نفوذ 
الهوارة » )0( . 


ثم ضيف ( بوركهارد « الى ذلك « أن همام المذكور سك أمكنه أن 
re‏ ببسط سلطائه JG‏ التوبة التى زارها مرات عديدة وتوغل جنوبا .حتى 
المحسس # (1) .2 | 


نظام حكم الهوارة فى الصعيد : 


هه 


هكذا مجم الهواره Agle js‏ همام أبو يوسف فى أقامية دولة لهم فى 
الصنعيد عرفت باسم دولة شيخ العرب همام . وبعض الكتاب 
وان همام أول من lal‏ النظام الجمهورى فى مصر 6 وان مصر بذلك تكون 
قد عرفت تجربة النظام الجمهورى على يد همام قبل الثورة الفرنسية 
نفسها بسنوات ¢ ويستدل على ذلك بأقوال بعض المؤرخين والكتاب الذين 
Vg pale‏ هذه الحقية دن الزمن التي مامت فبها هذه الدولة فى القر coll‏ 
عشر ) ۱۷٦٥١‏ س 1۷1۹ ) . 


ان الدكتور لويس عرض فى كتابه « المؤثرات الأجنبية فى الادب 
هذا الرأى مستندا الى أقوال بعض المعاصرين أمثال رفاعة الطهطاوى فى 
كتايه » pass‏ الادريز ( وما ورد فى مذكرات المعلم ) J yall‏ بعقّوب ) 
ty‏ | فيه الى حكومة شيخ العرب همام فى الصعيد كمثل يمكن أن تكون 


عام OG VAY.‏ ثورة لويس فيليب ملك الفرنسيين على شارل الماشر 
قوله » | ole‏ أن هذه الطائفة ( يتصد الفرئسيين ) AS dbo‏ فى الرأى 
فرقتين أصليتين Ley‏ الملكية والحرية » والمراد بالملكية اتباع الملك القائلين 
بأنه ينبغى تسليم الأمر لولى الأمر من غير أن يعارض فيه من طرف الرعية 
بشىء والآخرون يميلون الى الحرية بمعنى أنهم يقولون لا ينبغى النظر الا 
فی القوانين ا واإلك أئما هو CE‏ للاحكام طق ها فى القوائدن 3 AS‏ 
عدسار ة عن آلة 6 ولا كحك أن الرأيين متبادنان ee‏ ومن الفرقة الثائية 
طائفة عظيمة تريد أن يكون الحكم بالكلية للرعية ولا حاجة الى ملك أصلا. 

| (( ولكن لما كانت الرعية لا تصلح أن تكون حاكمة ومحكومة ¢ 
وجب أن توكل منها من تختاره منها للحكم » وهذا هو مثل poe‏ فى زمن 
حكم الهماوية فكانت أمارة الصعيد حمهورية التزامية ) (VY)‏ + 


— VAY — 


ويعلق الدكتور لويس عوض على ذلك ol‏ هذا الكلام خطير OF‏ 
معناه أن مصر قد عرفت تجربة النظام الجمهوري قبل الثورة الفرئسية 
ننسها سسئوات قليلة . واهمية هذا الكلام من أنه صادر من مفكر كبير 
مثل رفاعه الطهطاوى العارف ادق معرفة بالنظم والمذاهب السياسية › 
وهو لا يمكن أن يطلق القول على النظام الجمهورى فى فرنسا ويشبهه 
بالنظام الجمهورى فى مصر الا اذا كانت معلوماته عن ثورة همام تؤكد 
ذلك ٠ (A)‏ 


ويقسر الدكتور لويس مفهوم الجمهورية عند رفاعه فى جمهورية شيخ 
العرب همام « بأن اركان الفكرة الجمهورية عند رفاعه الطهطاوى كما حددها 
هى « أن يكون الحكم بالكلية للرعية » أى أن الأمة مصدر السلطات كما 
كول نحن فى الحساتر الحديثة وانه « لا حاجة ملك أصلا » أى أن يكون 
للدولة رئيس وجهان Sa‏ غير متوارث وآنما نابع من القاعدة الشعبية وان 
الآأمة وحب أن توكل عتها من تختاره منها للحكم » وهذا التوكيل سواء تم 
عن طريق الانتخاب أو عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البيعة او عنطريق 
آخر هو المتابل لفكرة التوكيل أو التفويض © )١(‏ . 


أما بالنسبة لما ورد عن جمهورية همام فى مشروع المعلم يعقوب 
( الجثرال يعتوب ) الخاص باستقلال مصر الذى قدمه عام 18.١‏ الىالدول 
الأوربية كنموذج لنظام الحكم الذى يتترح قيامه فى مصر المستقلة » ففى 
القسم السابع من مذكراته ( مذكرات المعلم يعتوب ) التى قدمهاا سكرتيره 
الفارس لاسكارس الى الكابتن جوزيف ادموندز © قومئدان السفينة بالاس 
لرفعها الى مجلس الوزراء البريطانى عن طريق وزير البحرية البريطانية؛ 
يذكر المعلم Costes‏ « واذا ما اجازت الحكومات الاوربية اسنتقلال poe‏ 
فالسؤال هو كيفيحكم المصريون أنفسهم 6 وكيف يدافئعون عن استقلالهم.. 
فلتكن الحكومة الجديدة عادلة وقاسية وقومية كحكومة شيخ العرب همام 
فى الصعيد التى رويت لك قصتها فهى بالتأكيد سنوف تكون موضعالاحترام 
والطاعة والحب ©» . 


ومهما يكن من أمر نظام الدولة التى أقامها شيخ العرب همام فى 
الصعيد 6 فان الذى يعنينا فى هذا المقام هو الوقوف علي نظام حكم الهوارة 


a= NAVE ae 


All andl old‏ ية قري ##ويهو Ma oj plage te‏ و ا 
cla all Burchardt‏ الى poe‏ کی أوائل القرن التاسع pte‏ 6 
وزار مناطقالهوارة فىالصعيد واختلط ببعضزعمائهم ¢ وتعرف علىعاداتهم 
وتقاليدهم وجوانب هامة من تاريخهم ونظم حكمهم سجلها فى ملاحق كتاب 
رحلته . 


أن الرحالة بوركهارد  Burchardt‏ يصف نظام حكم الهوارة فى 
الصعيد بالصرامة والتعالى » ويذكر أنهم كانوا يفرضون ضريبة علىالأرض 
وكذلك كانت تفرض المكوس على التجارة وبخاصة فى قنا وفرشوط 
وجرجا ؛ ويضيف ١‏ بوركهارد » الى ذلك أن كثيرا من أقارب همام كانوا 
يحكمون فى مراكزهم بالقسنوة وان القبط كانوا AST‏ تأثرا بقسوتهم 6 فتد 
تعرضوا — باستثناء من كان يعمل منهم لدى الهوارة ككتبة أو صيارنة _ 
لأعمال الاغتصاب وبخاصة من كان يعمل منهم فى الزراعة أو صناعة 
النسيج ... وكان الفقراء منهم يعملون كرقيق للارض مقابل تمتعهمبالحماية 
أو امدادهم بالقوت والكساء واذا حدث أن اصاب أحدهم الثراء فانه 
gins‏ من الأعمال الشاقة ويحمى من استبداد أى شيخ آخر » ولكن يضطر 
الى تقديم الهدايا لسيده من وقت لآخر فى كل مناسبة »  )00(‏ 


ويحدثنا « بوركهارد » عن نظام فرض الضريبة على الأرض الزراعية 
« بأن شيوخ القرى كانوا يتسلمون ضريبة الأرض من الفلاحين © وفى كل 
جزء من الناطق التى خضعت لنفوذ الهوارة كانت الضريبسة على الأرض 
ارک دل اوا كما هو الحال الآن » وانما كل مركز يدفع المبلغ 
الاجمالى للضريبة المقررة عليه Condy‏ القرى كان لهم الحرية فى توزيعها 
على الفلاحين حسب هواهم؛ وعنهذا الطريق جمعوا ثروة كبيرة » .)١(‏ 


اما مناطق الصعيد التى خضعت لنفوذ الهوارة Gaby‏ عليها هذا النظاء 
الضريبى فنان الرحالة « بوركهارد » يؤكد أن تبيلة الهوارة كانت تحتل جميع 
القرى على الشاطىء الغربى للنيل من قرب اسيوط شسمالا Gia‏ فرشوط 
جنوبا » وبالترب من قنا على الشاطىء الشرطىء الشرقى للنيل وان أكثر 
الفلاحين ثراء فى هذه القرى كانوا يتبعون هذه القبيلة وحتى تولى محمد 
على حكم مصر كانوا أقوياء جدا ؛ وفرع أولاد يحيى الذين اسستقروا على 


الت oe oil dit‏ عور ging‏ فنا ا sali‏ ا 
والقصير والصياد وفاو والشناورية ¢ حازوا على شسهرة كبيرة بأعمالهم 
الثورية وقيامهم بالثورات (NN)‏ + 


واخيرا يشرح الرحالة « بوركهارد » الدعائم التى ارتكز عليها حكم 
الهوارة فى الصعيد بقوله « أن اقليم الهوارة اشتهر بأنه أغنى بقاع مصر 
بالخيول وكل فلاح كان يمتلك حصانا » ومن ثم فان كتيبة كبيرة من الفرسان 
كان يمكن جمعها فى اللحظة الحاسمة . وفى الوقت نفسه كانت أراض:هم 
تزرع جيدا ومن أكثر البقاع المصرية ازدحايا بالسكان . ومن تل بمديئنة 
طهطا الصغيرة استطعت أن أحصى حسب امتداد دصرى YO‏ قرية » (1S)‏ . 


ولقد أمتدح الرحالة » بوركهارد (( طبيعة الكرم التى ا ستهر بها 
شيوح الهوارة وقد بات ليلة عند واحد منهم بقرية مقابل ابيدوس . ويذكر 
أنه dag‏ فى بیت هذا الشنيح الهوارى فى تلك الليلة أكثر من ستين شخصا 
يتناولون طعام العشاء فى فناء البيت (M8)‏ © 


أما عن علاقات الهوارة بجيرانهم من البدو والقبائل الأخرى المجساورة 
O A Ula lt gla‏ للموانية مانا 
فقد كانوا يتعرضون للهجمات المتواصلة من بدو ليبيا »2 وكذلك من القبائل 
القاطنة فى الصحراء غرب أسيوط فى السهل المواجه لبنى عدى ؛ وان 
مبعارك دموية كانت تنشب بينهم ولا يزال الهوارة يذكرونها حتى اليوم » 
وكذلك كائوا يتعرضون لهجمات اعدائهم التتليديين من قيلة « قصاص » 
التى تقطن البلاد الواقعة على الضفاف الغربية من طيبة الى القرب من 
)١ al‏ . | 


هزيمة الهوارة وزوال دولتهم على بد على بك Sth‏ : 
| على أن الخطر الحقيقى الذى كان يتهدد دولة الهوارة لم يكن يتمثلفى 
البدؤ أو القبائل الأخرى المجاورة لهم التى كانت تشن عليهم الفارات من 
وقت Lily » (AT‏ كانيتمثل فىمنافسيهم الأصليين علىالسلطة والحكم من 
المماليك . فهؤلاء وان كانوا قد اتفقوا معهم علىترك حكمالصعيد لهم فانما 
كانذلك تحت ضغط ازدياد قوه الهوارة غىهذه البلاد وعدم قدرة الماليك 
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المماليك قوتهم عقب انفراد على بك الكبير بحكم مصر »© فتوالت هجماتهم 
على الهوارة الذين انهزموا أمامهم فى عدد من المعارك الدموية 6 وقد جرح 
خلالها الزعيم همام الهوارى 6 واضطر الى الفرار الى اسنا » حيثتوفغى 
ودفن بالقرب من نقاده مقابل قوص (NN)‏ . 


ولقد وصف الشيخ عبد الرحمن الجبرتى المؤرخ المصرى المعاصر 
المرحلة الأخيرة من مراحل الصراع بين الماليك والهوارة من أجل السلطة» 
وما كان من آمر الحرب الفاصلة Gall‏ دارت بين قوات على بك الكبير 
بقيادة محمد بك ابو الذهب والهوارة »© والتى انتهت بهزيمة شيخ العرب 
همام وزوال دولته » وما كان لخيانة ابن عم همام من اثر فى الهزيمة . 


يقول الجبرتى « وكان من أمرهم أنه لا ذهب محمد بك أبو الذهب 
الى جهة قبلى لنابذة شيخ العرب همام كما تقدم وجرى بينهما الصلح 
على أن يكون لهمام من حدود برديس (WY)‏ وتم الأمر على ذلك ورجع على 
بك الى مصر أرسل على بك يقول له انى أمضيت ذلك بشرط أن تطرد 
المصريين الذين عندك ولا يبقى منهم أحدا بدائرتك فجمعهم وأخبرهم وقال 
لهم اذهبوا الى اسيوط واملكوها قبل كل شىء » فان فعلتم ذلك كان لكم 
بها قوة ومنعة » lly‏ أمدكم بعد ذلك بالرجال والمال واستصوبوا رأيه 
وبادروا وذهبوا الى اأسيوط 6 وكان بها عبد الرحمن كاف من طرف 
على بك الكبير وذو الفقار كاشف ¢ وكانوا قد حصنوا البلدة وجهاتها 
وينوا كرانك والبوابة » وركبوا عليها المدافع.. واشنعلوها واحرقوا الباب 
وهجموا على البلدة ولم يكن بهم طاقة لكثرتهم وهم ( جماعة صالح بك 
Gal,‏ القاسمية وجماعة الخشاب وجماعة الفلاح وجماعة مناو ويحيى 
السكرى ... وغيرهم ومعهم كبار الهوارة وأهالى الصعيد فملكوا أسيوط 
وتحصنوا بها وهرب من كان فيها » وقد وردت الأخبار بذلك الى على بك 
فنعين للسفر ابراهيم بك بلقيا ومحمد بك gf‏ شنب ... ومن كل وجاق 
جماعة وعساكر ومفارية ... ثم سافر محمد بك gf‏ الذهب ورضوان 
بك وعدد من الأمراء والصناجق وضم اليهما ماجمعه وجلبه من العساكر 
المختلفة الأجئاس من ولاة ودروز ومتاولة وشوام ... وذهب الجميع الى 
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ان وسلو الى خرب أسيوط .. .وتيقظ الهوم وأستعذوا لهم فالتطموأ rite‏ 
وهم قليلون بالنسبة لهم ووضع الحرب واشتد الجلاد وبذلوا جهودهم فى 
الحرب ... وانجلت الحرب عن هزيمتهم ونصرة المصريين عليهم وذلك عند 
جبانة اسيوط .. .وأقاموا بأسيوط أياما ثم ارتحلوا. الى قبلى بقصد محارية 
همام والهوارة » واجتمع كبار الهوارة مع من انضم اليهم من الأقراد 
المهزومين » وراسل ( محمد بك gf‏ الذهب ) محمد بك اسماعيل ابو عبدالله 
وهو ابن عم همام ومناه ووعده برياسة بلاد الصعيد عوضا عن شيخ 
العرب همام » Gin‏ ركن الى قوله وصدق تمويهاته وتقاعس وتثبط عن 
القتال وخذل طوائفه . ولما بلغ شيخ العرب همام ما حصل ورأى فشل 
التوم خرج من فرشوط وبعد عنها ثلاثة أيام ؛ ومات مكمودا مقهورا ) 
ووصل محمد بك ومن معه الى فرشوط فلم يجد مائعا فملكوها ونهبوها ( 
واخذوا جميع ما كان بدوائر همام واقاربه واتباعه من ذخائر واموال وغلال 
وزالت دولة ۵ شيخ العرب همام من بلاد ا فا التاريخ كان لم 
تكن » (NA)‏ . 


محمد على ومذبحة الهوارة : 
على أن هزيمة الهوار ة على يد على بك الكبير عام ١97515‏ وان 
كانت قد cules‏ على دولتهم التى زالت نهائيا منذ هذا التاريخ » الا انها 
م تقض تماما على نفوذهم فى المرأكز التى انتشروا فيها فى الصعيد »اذ 
يبدوا أنهم سرعان ما جمعوا شملهم واستعادوا قوتهم بعد زوال دولة على 
بك الكبير . وهو ما يؤكده الرحالة « بوركهارد » Burchardt‏ 
الذى زار مراكن الهوارة واختلط بهم من خلال زيارته pak‏ عام ٤ 1۸١1١‏ 
اذ يذكر هذا الرحالة « ان سملطان الهمامية قد قضى عليه تبعا لذلك ¢ 
les, —‏ بتوة الهوارة » فقد ظلت قائمة » وانه على الرغم من 
cal Sa yy‏ المماليك كانوا فى حرب دائمة معهم » فائهم لم يستطيعوا كسر 
. شوکتهم » (11) Jin‏ « بوركهارد » على ذلك Page‏ نيل الل 
بأولاد يحيى الذين ظلوا دائما محافظين على امستقلالهم » وكذلك بشميوخ 
القرى انفسهم الذين كائوا يتسلمون ضريبة الأرض من الفلاحين (50) . 
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وعند تولى محمد على حكم مصر عام ۱۸.٠‏ وجد الهوارة يتمتعون 
بالقوة فى الناطق التى بسطوا عليها نفوذهم فى المنعيد » ومن ثم عمل 
طن sult‏ ذال وه ف oko‏ البلا ل ما ad‏ مي AML‏ وت 
Sac gai‏ سنوات قبل أن يتمكن من اخضاع الهوارة فى الراكز التى 
انتشروا فيها . والرحالة « بوركهارد » تد أوضح لنا الوسائل التىانتهجها 
محمد على للقضاء على ثنوذا الهوارة فلى الصعيد . ظ 


يقول الرجالة « بوركهارد « Burchardt‏ لقند تام حكام محمد 
على فى الصعيد 5 عابدين بك وصالح أغا وحسسين باشا 6 بنهب الكثير. 
من قراهم . ولكن ابنه ابرآهيم باشا هو الوحيد الذى استطاع أن يثبت 
سلطته فى هذه الجهات عن طريق القسوة والصرامة التى اتبعها مع زعماء 
الهوارة بأن قتل بالسيف أو عن طريق تنفيذ حكم الاعدام فيما يقرب من 
ألفى هوارى على اقل تقدير . كما غير شيوخ القرى بنفس الطريقة التى 
غير بها الزعيم الوهابى شيوخ شبه الجزيرة العربية » Ged‏ وحدة القرئ 
بينهم 6 وعاقب Bats‏ وبدون رحمة جميع الذين كانوا يبدون أدنى معارضة 
أو مقاومة لسلطته . وآخر قرية من قرى الهوارة دمرها ابراهيم ف ىالصعيد 
كانت أرمئت all‏ الرئيسى للتصاص ... فقى خريف عام 181 أنقض 
ابر أهيم ليلا على الترية ay‏ حوالى الثلاثين من الشخصيات البارزة فيها 
وسلب الجميع أموالهم وممتلكاتهم © (VN)‏ . 


ويضيف الرحالة « بوركهارد » الى ذلك « أنه منذ ذلك التاريخخضع 
الصعيد كله لسلطانه ¢ واضطر الهوارة الآن الى أن يتركوا خيولهم »ولا 
أحد غير شيوخ القرى يجرؤ على الاحتفاظ بها » وتبعا لذلك تضاءلت قوة 
فرسائهم (SY) daar‏ . 
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